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العــدد 13 - ينايــر 2017

اد  ةُ الضَّ مَجَلَّ
غَةِ العَرَبِيَّةِ لِلُّ

اَلتَّارِيخِ بِعِطْرِ  اَلْمَكَانُ  يَعْبَقُ  عِنْدَمَا 

هْبَاءُ حَـلَبُ اَلشَّ

لقاء مع
الِإمَامِ 

ارَقُطْنِيِّ الدَّ

وَالحِكْمَةِ  العِلْمِ  فَارِسُ 

التَّرْجَمَةِ وَرَاعِي 
وَالاخْتِرَاعَاتِ

البَيَـانِ مِـنَ  إِنَّ 
ا لَسِـحْــرً

الخَلِيـفَةُ 
المَـأْمُــونُ
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، وَلِـكُلِّ كَلِمَـةٍ وَقْعُهَـا وَمَوْقِعُهَا فِــي النَّفْـسِ، وَلِكُلِّ  لِـكُلِّ حَـرْفٍ وَهَجُـهُ وَبَرِيقُـهُ فِــي العَينِْ

لةِ  غَةِ كَعِلْمٍ مِـنَ العُلُـومِ ذَاتِ الصِّ جُمْلـةٍ أثََرُهَـا وَتَأثِيُرهَـا في القَلـبِ وَالعَقْـلِ مَعًـا، هَـذِهِ مَيْـزَةٌ لِلُّ

الوُثْقَـى بِالإنْسَـانِ مِـن حَيْـثُ هُوَ إنِْسَـانٌ.

، لَيْسَ  ةِ العَـرَبيِّ وَحِينَ يَتَعَلَّـــقُ الَأمْـرُ بِالحَـرْفِ في لُغَتِنَـا العَرَبِيَّـةِ فَإنَِّ لَـهُ فِتْنَةً وَإغِْـرَاءً لِبَاصَِ

اكِـرَةِ البَعِيـدَةِ مِنْ ظِلالٍ  هُ إلَِ مَـا فِيـهِ مِـنْ حُسْـنٍ وَجَمالٍ فَحَسْـبُ، بَلْ إلِى مَا ارْتَسَـمَ في الذَّ مَـرَدُّ

اجَـةٍ وَإيحَـاءاتٍ فَيَّاضَـةٍ لِنُـورِ هَـذَا الــحَرْفِ الـذِي نُقِشَ عَىل الَأحْجَـارِ الكَرِيمةِ، وَرُسِـمَ عَلى  وَهَّ

قَـاعِ وَالــجُلودِ وَغَيِْهَـا، إنَِّـه رَمْـزٌ لِذَاتِ هَذَا الِإنْسَـانِ  دَالٌّ عَلى كُلِّ مَا لَهُ صِلَةٌ بِـهِ مِنْ ثَقَافَاتٍ  الرِّ

قَبِ التَّارِيخِيةِ.  لَـــةٍ ضَارِبَةٍ جُذُورَهَا في أبَْعَدِ الــحِ مُتَأصَِّ

خُ  وَلِـكُلِّ كَلِمَـةٍ في لُغَتِنَـا العَرَبيـةِ مَرْجِعِيـةٌ فِكْرِيـةٌ وَاجْتِمَعِيـةٌ، فَهِـيَ تُـؤَرِّ

 ، ٍ لِمَسِريةٍ طَوِيلَـةٍ مِـنْ تَارِيـخِ النَّاطِقِيَن بِــهَا، حِيَن وُضِعَـتْ بِدَايَةً لِمَعْنًـى مُعَيَّ

فَظُ فِكْـرَ هَـذَا  ثُـمَّ اكْتَسَـبَتْ عَبرَْ الَأزْمَـانِ المتَلاحِقَـةِ دَلالاتٍ وَمَعَـانَي، تَــحْ

راتِـهِ. الإنْسَـانِ وَرُؤاهُ وَتَصَوُّ

إنَِّنَـا حِينَ نَــحْتَفِي بالــحَرْفِ وَالكَلِمَـةِ العَرَبِيَّيِْ نَكُـونُ قَدْ حَفِظْنَـا فِكْرَنا 

اثَ لِلانْدِثَارِ. َ ضُ هَـذَا الترُّ راتِنَـا، وَحِينَ نُضَيِّعُهُاَم نُعرِّ وَرُؤانَـا وَتَصَوُّ

رفِْ وَالكَلِمَـةِ العَرَبِيَّيِْ  دٍ بِالــحَ ـادِ( في كُلِّ عَـدَدٍ مُتَجَـــدِّ إنَّ احْتِفَـاءَ )الضَّ

وَلِيـدُ الوَعْـيِ بِتِلْـكَ الحَقِيقَةِ.

ةٌ  ةٌ شَهْرِيَّ لَّ مََ
طَةٍ ةَ وَقَوَاعِدَهَا بطَِرِيقَةٍ مُبَسَّ غَةَ العَرَبيَِّ مُ اللُّ تُقَدِّ

تصدر عن ملتقى كتارا الثقافي

للتواصل: هاتف: 0097444080463 - فاكس: 0097444080479
info@alddad.com  :ص.ب: 22899  الدوحة -قطر - البريد الإلكتروني
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رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد

رِيقِ إلَِيْنَا هسسسسسسس! الُأسْتَاذُ فِـي الطَّ

ذِهِ  لَ يَلِيقُ أَنْ تُـخَاطِبَنَا بَِ
رِيقَةِ، إنَِّكَ بذَِلكَِ تُيِنُنَا الطَّ

وَمَا وَجْهُ الِإهَانَةِ فِـي ذَلكَِ؟

وْتُ مَعَ هَذِهِ   هَذَا الصَّ
الِإشَارَةِ لَ يَصِحُّ أَنْ يُـخَاطَبَ 

مٌ بِمَِ شَخْصٌ مُـحْتََ

مَا الـخَطْبُ؟ أَسْمَعُ نقَِاشَكُمَـا 
وَقَدِ احْتَدَّ كُلٌّ مِنْكُمَـا عَلَ الآخَرِ

 هَلْ يَلِيقُ يَا أُسْتَاذَنَا أَنْ يُـخَاطِبَنَا بـِ 
)هسسسسسس( كَمَـا تُـخَاطِبُ 

وْضَةِ؟ يَةُ أَطْفَالَ الرَّ الـمُرَبِّ

عَاءِ  لَْ أَقْصِدْ سِوَى اسْتِْ
اهْتمَِـامِهِمْ لقُِدُومِكَ يَا أُسْتَاذُ، وَلَْ 

تيِ تَوْجِيهُ إهَِانَةٍ إلَِيْهِمْ يَكُنْ بنِيَِّ

هُ يَفْتَحُ  الَأمْرُ يَسِيٌر إذَِنْ، وَلَكِنَّ
أَمْامَنْا البَابَ لدَِرْسٍ شَائقٍِ

رْسِ  فُنَا إلَِـى الاسْتمَِـاعِ إلَِـى الدَّ  تَلَهُّ
ائقِِ أَنْسَانَا مَا دَارَ بَيَْ نَاصٍِ وَصَالحٍِ الشَّ

هَا أَنَا أَرَاكَ قَدْ دُرْتَ مَعَنَا فِـي 
رُوسِ، وَلَْ نَعُدْ نَشْعُرُ أَنَّكَ  دُولَبِ الدُّ

جَدِيدٌ عَلَ الـمَجْمُوعَةِ يَا سَالـِمُ
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ءٍ  إذَِنْ فَعَنْ أَيِّ شَْ
يَدُورُ دَرْسُ اليَوْمِ؟

ةٍ لَ تُوجَدُ   دَرْسُ اليَوْمِ عَنْ مَزِيَّ
ةِ غَةِ العَرَبيَِّ إلَِّ فِـي اللُّ

رْسِ ثَ بجُِمْلَةٍ  لَقَدْ زَادَ شَوْقُنَا إلَِـى سَمَـاعِ الدَّ  بإِمِْكَاننَِا أَنْ نَتَحَدَّ
نَةٍ مِنْ حَرْفٍ وَاحِدٍ مَفْهُومَةٍ مُكَوَّ

ةً؟! لَةً تَامَّ نُ جُْ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُكَوِّ
ى )مَا بُنيَِ   نَعَمْ يَا أَوْلَدُ، وَتُسَمَّ
مِنَ الَأفْعَالِ عَلَ حَرْفٍ وَاحِدٍ(

مِثْلُ مَاذَا يَا أُسْتَاذُ؟

 مِثْلُ )قِ(، وَهِيَ فِعْلُ أَمْرٍ مِنْ: 
»وَقَى« يَقِي وِقَايَةً فَهُوَ وَاقٍ

وَأَيْضًا مِثْلُ )عِ(
دُ، وَهِيَ فِعْلُ أَمْرٍ   أَحْسَنْتَ يَا أَحَْ

مِنْ »وَعَى« يَعِي وَعْيًا فَهُوَ وَاعٍ

 وَمِثْلُ )شِ( أَيْضًا
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هههههه )شِ( مِثْلُ وِشَايَةِ صَالحٍِ بكَِ

 لَ، أَرْجُوكَ يَا أُسْتَاذُ، لَْ تَكُنْ 
وِشَايَةً، بَلْ كَانَتْ شَكْوَى

وَهَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيَْ 
كْوَى؟ الوِشَايَةِ وَالشَّ

لَ   قَبْلَ أَنْ أُجِيبَكَ، لَ بُدَّ مِنْ أَنْ أُسَجِّ
هُ فَطِنَ إلَِـى  نَّ إعِْجَابـِي بصَِالحٍِ لَِ

كْوَى وَالوِشَايَةِ الفَرْقِ بَيَْ الشَّ

 فَمَـا الفَرْقُ إذَِنْ يَا أُسْتَاذَنَا؟

مِيمَةُ ونَقْلُ  الوِشَايَةُ هِيَ النَّ
الكَلَمِ لشَِخْصٍ آخَرَ للِوَقِيعَةِ

، فَمَنْ   أَحْسَنْتَ يَا سَالُِ
فَ الشَكْوَى يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعَرِّ

مُ بهِِ شَخْصٌ  كْوَى هِيَ مَا يَتَقَدَّ  الشَّ
ءٍ مَا رًا مِنْ شَْ يَرَى نَفْسَهُ مُتَضَِّ

وَتَأْتـِي »شَكَا« أَيْضًا بمَِعْنَى: 
عَ مِنْ أَلٍَ وَنَحْوِهِ تَوَجَّ

اءَ، وَأَرْجُو أَنْ  بـِي الَأعِزَّ  أَحْسَنْتُمْ يَا طُلَّ
زًا لَكُمْ للِبَحْثِ  يَكُونَ دَرْسُ اليَوْمِ مُـحَفِّ

ةِ. غَةِ العَرَبيَِّ فِـي مَوَاطِنِ جَـمَـالِ اللُّ
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عْوَةُ إلَِــى حَالَةِ  نَافَرَةُ وَالدَّ فَاخُرِ، وَكَذَلكَِ الــمُ وَالتَّ
مَاءِ،  وَكَانَـتْ عَادَةً مَا  ـلْمِ وَمُــحَاوَلَةُ حَقْنِ الدِّ السِّ
تُعْقَـدُ فِــي الَأسْـوَاقِ وَالــمَحَافِلِ وَالوُفُـودِ عَىل 

الــمُلُوكِ وَالُأمَـرَاءِ.

وَقَـدِ اشْـتُهِرَ مِـنْ خُطَبَـاءِ ذَاكَ العَصرِْ »قُـسُّ 
لُ مَـنْ قَـالَ فِــي خُطْبَتـِهِ:  بـنُ سَـاعِدَةَ «، فَهُـوَ أَوَّ
ى )فَصْـلَ الــخِطَابِ( ، وَأَيْضًا  ـا بَعْدُ(، وَتُسَـمَّ )أَمَّ
»سُـهَيْلُ بنُ عَمْرٍو« الذِي أَسْـلَمَ وَحَسُـنَ إسِْلَمُهُ، 
.» وَ»لَبيِـدُ بـنُ رَبيِعَـةَ«، وَ»هَرِمُ بـنُ قُطْبَةَ الفَـزَارِيُّ

عَىل  أَهَـلَّ  ةِ  الِإسْاَلمِيَّ عْـوَةِ  الدَّ ظُهُـورِ  وَمَـعَ 
باِرْتقَِائهَِـا  إيِذَانًـا  كَانَ  جَدِيـدٌ،  زَمَـانٌ  الــخَطَابَةِ 
عْـوَةُ الــجَدِيدَةُ  ا، فَقَـدِ اعْتَمَـدَتِ الدَّ وَعُلُـوِّ شَـأنَِ
فَاعِ عَـنْ مَبَادِئهَِا  هَـا، وَالدِّ طَابَةِ فِــي نَشِْ عَلى الــخَ
ضِـدَّ خُصُومِهَا، وَكَذَلكَِ صَنَعَ الــمُنَاوِئُونَ لَــهَا، 
مَ باِلِإضَافَـةِ إلِــى اعْتمَِــادِهِ عَىل  ثُـمَّ إنَِّ الِإسْالَ
عْـوَةِ، قَـدْ جَعَلَهَـا ضِمْنَ  الــخَطَابَةِ فِــي نَرْشِ الدَّ
عَةٍ، لَ  ةِ، فَفَـرَضَ خُطْبَةً كُلَّ جُــمُ دِيَّ عَبُّ ـعَائرِِ التَّ الشَّ
طَبَ  ـا. كَمَــا أَنَّ هُنَاكَ الــخُ ةُ بدُِونَِ الَ تَصِـحُّ الصَّ
، وَفِـي الاسْتسِْقَاءِ، وَفِـي  جِّ وعَةَ فِـي الــحَ الـمَشُْ
وَاجِ، وَالـجِهَادِ  الــخُسُوفِ وَالكُسُوفِ، وَفِــي الزَّ
ثُّ  تَــحُ ةَ  مِيَّ الِإسْالَ يعَـةَ  ِ الشَّ أَنَّ  كَمَــا  وَغَيِْهَـا، 
عَـنِ  هْـيِ  وَالنَّ باِلــمَعْرُوفِ  الَأمْـرِ  عَىل  دَائمًِــا 

صْـحِ للِآخَرِيـنَ. الــمُنْكَرِ، وَإسِْـدَاءِ النُّ

عْـوَةِ  الدَّ ظِـلِّ  فِــي  الــخَطَابَةُ  ارْتَقَـتِ  وَلَقَـدِ 
ةِ، وَبَلَغَـتِ الغَايَةَ فِــي الكَمَــالِ مَظْهَرًا  مِيَّ الِإسْالَ
أَكْرَبِ  مِـنْ  وَكَانَ  وَمَضْمُونًـا،  أَدَاءً  أَوْ  وَجَوْهَـرًا، 

مِـنَ  اسْـتمِْدَادُهَا  هَا  وَسُـمُوِّ ارْتقَِائهَِـا  عَوَامِـلِ 

سُـولِ -صَىلَّ الُله عَلَيْـهِ  ةِ الرَّ القُـرْآنِ الكَرِيـمِ وَسُـنَّ

طَبَاءِ ببَِلَغَـةِ وَفَصَاحَةِ القُرْآنِ  رُ الــخُ مَ- وَتَأَثُّ وَسَـلَّ

. يـفِ ِ بَـوِيِّ الشَّ وَالــحَدِيثِ النَّ

الــخَطَابَةِ  أَغْـرَاضِ  مِـنْ  الكَثرُي  بَقِيَـتِ  وَقَـدْ 

التـِي كَانَـتْ قَبْـلَ الِإسْاَلمِ أَيْضًـا بَعْـدَ الِإسْاَلمِ، 

لْـحِ، وَالــحَثِّ عَىل القِتَـالِ،  وَاجِ وَالصُّ مِثْـلَ الـزَّ

وَغَيِْهَـا،  وَالقَضَـاءِ  ةِ،  يَاسِـيَّ السِّ وَالَأغْـرَاضِ 

وَبَقِيَـتْ أَيْضًـا كَثيٌِر مِنْ عَـادَاتِ الــخُطَبَاءِ العَرَبِ 

تْ إلَِــى مَـا بَعْـدَهُ، مِثْـلَ  قَبْـلَ الِإسْاَلمِ، وَاسْـتَمَرَّ

اءِ الــخَطِيبِ عَىل العَصَـا، وَإلِقَـاءِ الــخُطْبَةِ  اتِّـكَ

احِلَـةِ، وَقَدْ خَطَبَ  مِـنْ مَـكَانٍ مُرْتَفِعٍ، أَوْ فَـوْقَ الرَّ

مَ- وَهُـوَ عَىل نَاقَتهِِ  بـِيُّ - صَىلَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ النَّ

ـةِ الـوَدَاعِ، وَمِـنَ العَـادَاتِ أَيْضًـا لَـفُّ  فِــي حَجَّ

العِمَــامَةِ، وَالِإشَـارَةُ أَثْنَـاءَ الِإلْقَـاءِ، وَغَرْيُ ذَلكَِ.

مِ اكْتَسَـبَتْ مَزَايَا  طْبَةَ فِــي الِإسْالَ ثُمَّ إنَِّ الــخُ

بَةً لَــمْ تَكُنْ فِـيهَا مِنْ قَبْلُ؛ فَقَدْ صَارَتْ  وَخِلَلً طَيِّ

سُـولِ  مِ عَلى الرَّ الَ لَةِ وَالسَّ تُفْتَتَـحُ بحَِمْدِ اللهِ وَالصَّ

 ، ـهَادَتَيِْ دِ باِلشَّ مَ- وَالتَّشَـهُّ - صَىلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ

وَكَلَمِ  الكَرِيـمِ،  القُـرْآنِ  مِـنَ  بـِآيٍ  وَالاسْتشِْـهَادِ 

مَ- وَالالْتـِزَامِ فِــي  بـِيِّ - صَىلَّ الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ النَّ

يعَتـِهِ، مَـا يَعْنـِي  ـا بـِأَدَبِ الِإسْاَلمِ وَشَِ مَضْمُونَِ

إهِْـمَــالَ بَعْـضِ الَأغْرَاضِ التـِي كَانَـتْ مَوْجُودَةً 

نَافُرِ  ـعَ باِلــخَطَابَةِ عَنْهَا، مِثْـلَ التَّ فُّ َ مِـنْ قَبْـلُ، وَالتَّ

ةِ، وَنَحْوَ ذَلكَِ مِـامَّ  اهِلِيَّ فَاخُرِ باِلَأنْسَـابِ الــجَ وَالتَّ

كَانَ سَـائدًِا قَبْلَ الِإسْاَلمِ.

ةِ ولَوْنًا مِنْ  ثْرِيَّ الـخَطَابَةُ هِيَ فَنُّ مُشَافَهَةِ الـجُمْهُورِ وإقِْنَاعِهِ وَاسْتمَِـالَتهِِ، وَتُعَدُّ أَحَدَ الفُنُونِ النَّ
دَ  أْثيِِر فِيهِمْ، لَ مُـجَرَّ تْ بحُِضُورِ الـجَمَـاهِيِر للِتَّ أَلْوَانِ الـمُحَادَثَةِ التيِ رَافَقَتِ الِإنْسَانَ وَاخْتَصَّ

ـا يَـجُولُ فِـي النَّفْسِ. وَهِيَ كَفَنٍّ يُمَـارَسُ وَأُسْلُوبٍ يُطَبَّقُ، مِنَ الفُنُونِ القَدِيمَةِ  عْبيِِر عَمَّ التَّ
ةٌ مِنَ الُأمَمِ، فَالاسْتعِْدَادُ  لَـهَا مَـخْلُوقٌ مَعَ الِإنْسَانِ الذِي لَ غِنَى لَهُ  ا؛ إذِْ لَـمْ تَـخْلُ مِنْهُ أُمَّ جِدًّ

ـا فِـي صَدْرِهِ، وَعَنْ مُـحَاوَلَةِ إقِْنَاعِهِ بصِِدْقِ مَقَالهِِ وَسَدَادِ رَأْيهِِ. عَنِ الِإبَانَةِ لغَِيِْهِ عَمَّ

مَيْدَانُ الكَلِمَةِ وَفَنُّ مُـخَاطَبَةِ القُلُوبِ وَالعُقُولِ 

الخطابة

بمُِوَاصَفَـاتِ  العَـرَبُ  ـادُ  قَّ النُّ اهْتَـمَّ  وَقَـدِ 

وْتِ،  الــخَطِيبِ، التيِ تَشْـتَمِلُ عَىل: جَهَـارَةِ الصَّ

وَسَاَلمَةِ  ةِ،  رْبَ النَّ وَحُسْـنِ  الــهَيْئَةِ،  وَجَـمَــالِ 

جَهَـازِهِ الكَلَمِـيِّ مِـنَ العُيُـوبِ، وَأَنْ يَكُـونَ لَدَيْهِ 

مَةِ وَلُبِّ الــمَوْضُوعِ  نَـصٌّ يَــحْتَوِي عَىل الــمُقَدِّ

يَكُـونَ  وَأَنْ   ، النَّـصِّ وَمُوَاصَفَـاتِ  وَالـخَاتـِـمَةِ 

مَـعَ  جَيِّـدٍ  بشَِـكْلٍ  الِإلْقَـاءِ  عَىل  القُـدْرَةُ  لَدَيْـهِ 

يَــجِبُ  كَمَــا  ـعَالِ،  وَالسُّ نَحْنُـحِ  التَّ مِـنَ  قْلِيـلِ  التَّ

حْيَةِ  بُ بَعْضِ الــحَرَكَاتِ كَالعَبَـثِ باِللِّ عَلَيْهِ تَــجَنُّ

أَنَّ  إلِى  باِلِإضَافَـةِ  هَـذَا  الــمُشِينَةِ،  وَالــحَرَكَاتِ 

غَةِ مَعَ  طُ أَنْ تَكُـونَ سَـهْلَةَ اللُّ ا يُشْرَتَ الــخُطْبَةَ ذَاتََ

قُ  غَةِ الــمُنَاسِبَةِ، بحَِيْثُ يَتَحَقَّ مُرَاعَاةِ اسْـتخِْدَامِ اللُّ

الِإقْنَـاعُ، وَيَــجِبُ عَدَمُ اسْتعِْمَــالِ 

ـةِ، وَلَ كَلَمِ  ـةٍ فِــي مُــخَاطَبَةِ العَامَّ أَلْفَـاظٍ خَاصَّ
ثَ  ـوقَةِ، بَـلْ يَــجِبُ أَنْ يُــحَدِّ الــمُلُوكِ مَـعَ السُّ
الــخَطِيبُ كُلَّ قَـوْمٍ بمَِــا يَفْهَمُونَ، كَمَــا يَــجِبُ 
عَىل  يَن  الــمُتَلَقِّ قُـدْرَةِ  مُرَاعَـاةُ  الــخَطِيبِ  عَىل 
ازَ  ي الــخُطْبَةِ، وَمِنْ ثَمَّ يَضَعُ الِإيــجَ مُوَاصَلَـةِ تَلَقِّ
باِلِإضَافَـةِ  هَـذَا  مَوْضِعَهَـا،  وَالِإطَالَـةَ  مَوْضِعَـهُ، 
إلِى مُرَاعَـاةِ طُـولِ النَّـصِّ الــمُرَادِ إلِقَـاؤُهُ، وَذَلـِكَ 
لَقِـي، فَضْلً عَنْ  يَن للِتَّ تَلَقِّ ظَرِ إلِى اسْـتِعْدَادِ الــمُ باِلنَّ
عُ  نَاسِبَةِ لنَِـوْعِ الــخَطَابَةِ، فَتَتَنَوَّ غَـةِ الــمُ ِ اللُّ تَــخَيُّ
ةِ. ـةِ وَالقَضَائيَِّ ةِ وَالاحْتفَِاليَِّ يَاسِـيَّ ـةِ  وَالسِّ ينيَِّ بَنْيَ الدِّ

قَدِيمًــا  باِلــخَطَابَةِ  حَافِـلٌ  تَارِيـخٌ  وَللعَـرَبِ 
كَانَـتْ  الـجَاهِلِــيِّ  العَصرِْ  فَفِــي  وَحَدِيثًـا؛ 
صْـحِ وَالِإرْشَـادِ  ـةُ الــخَطَابَةِ تَقْتَصرُِ عَىل النُّ مَهَمَّ
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زُ بطِِـرَازٍ مِعْمَرِيٍّ  ـا تَتَمَيَّ َ  وَيَزِيـدُ مِـنْ عَرَاقَتهَِا أَنَّ

امَاتٍ  قَدِيمٍ، يَضُمُّ أَسْـوَاقًا مَسْـقُوفَةً وَخَانَـاتٍ وَحََّ

وَالْكَنَائـِسِ،  اَلْــمَسَاجِدِ  إلِى  إضَِافَـةً  وَمَـدَارِسَ، 

ةِ  مِيَّ قَافَةِ اَلِْسْلاَ ـبَ بعَِاصِمَـةِ اَلثَّ نْ تُلَقَّ لَهَـا لَِ مَـا أَهَّ

للِْوَطَـنِ اَلْعَـرَبِِّ فِ عَـامِ 2006. 

لَتْ حَلَـبُ جُزْءًا  وَبَعْـدَ اَلْفَتْحِ اَلِْسْلاَمِيِّ شَـكَّ

ةُ،  اسِـيَّ وْلَةُ اَلْعَبَّ ةِ، وَمِنْ بَعْدِهَا اَلدَّ مَوِيَّ وْلَـةِ اَلُْ مِـنَ اَلدَّ

ةِ تَـحْتَ  مْدَانيَِّ وْلَةِ اَلْــحَ إلَِ أَنْ أَصْبَحَتْ عَاصِمَةَ اَلدَّ

امِ  ، وَشَـهِدَتْ في أَيَّ وْلَةِ اَلْــحَمْدَانِِّ حُكْمِ سَـيْفِ اَلدَّ

غُـورِ  حُكْمِـهِ أَزْهَـى عُصُورِهَـا، وَكَانَـتْ أَحَـدَ اَلثُّ

فَـاعِ عَـنِ اَلْعَالَــمِ اَلِْسْلاَمِيِّ فِ وَجْهِ  ةِ للِدِّ اَلْــمُهِمَّ

. اَلْبيِزَنْطِيِّ اَلْـمَدِّ 

زُ حَلَبُ  ارِيـخِ بحَِلَـبَ؛ إذِْ تَتَمَيَّ وَيَعْبَـقُ عِطْـرُ اَلتَّ

أَنْمَطًـا  تَــجْمَعُ  فَهِـيَ  ةِ؛  اَلْــمِعْمَرِيَّ ـرُزِ  اَلطُّ دِ  بتَِعَـدُّ

رُزِ  ةً وَبيِزَنْطِيَّـةً، فَضْلاً عَـنْ اَلطُّ ـةً سَـلْجُوقِيَّ مِعْمَرِيَّ

ا  ُ احِْتضَِانََ ـةِ، وَهُـوَ مَا يُفَسرِّ ةِ وَالْعُثْمَنيَِّ اَلْــمَمْلُوكِيَّ

ةِ. ارِيِخيَّ اَلْعَدِيـدَ مِـنَ اَلْــمَبَانَِ اَلتَّ

قَلْعَـةُ  حَلَـبَ  مَعَالـِـمِ  أَشْـهَرِ  ضِمْـنَ  زُ  وَتَبرُْ

خْمَةُ، وَهِـيَ إحِْدَى أَكْثَرِ قِلَعِ اَلْعَالَــمِ  حَلَـبَ اَلضَّ

ـةِ تَلٍّ اصِْطِنَاعِـيٍّ فِ قَلْبِ  بَّـعُ عَلَ قِمَّ حَصَانَـةً، وَتَتََ

ةُ،  اَلْـمَدِينَةِ اَلْقَدِيمَةِ. وَكَذَلكَِ اَلْــمَدْرَسَةُ اَلْـحَلَوِيَّ

ـةُ،  اَلْعَجَمِيَّ وَاَلْــمَكْتَبَةُ  ـةُ،  اَلْعُثْمَنيَِّ وَالْــمَدْرَسَةُ 
اَلْفِـرْدَوْسِ،  وَمَدْرَسَـةُ  ـةُ،  اهِرِيَّ اَلظَّ وَالْــمَدْرَسَةُ 
وَبَيْـتُ جُنْبُلاَطَ، وَبَيْـتُ مَرْعَـشٍ، هَـذَا باِلِْضَافَـةِ 
تـِي كَانَـتْ مَْلُوكَـةً  ـةِ اَلْعَتيِقَـةِ اَلَّ ثَرِيَّ إلَِ اَلْبُيُـوتِ اَلَْ
تـِي  وَاَلَّ ـةِ،  رِيَّ اَلثَّ ةِ  اَلْــحَلَبيَِّ اَلْعَائلِاَتِ  مِـنَ  للِْعَدِيـدِ 

ةِ. اَلْــحَجَرِيَّ ـا  بوَِاجِهَاتَِ ـزُ  تَتَمَيَّ

ـةِ  ثَرِيَّ بْـوَابِ اَلَْ مُوعَـةً مِـنَ اَلَْ وَتَضُـمُّ حَلَـبُ مَْ
تيِ  ـورِ اَلْــمَنيِعِ اَلْــمُحِيطِ باِلْــمَدِينَةِ، وَاَلَّ عَىَل اَلسُّ
تْ  رَدَّ تـِي  اَلَّ اَلتَّحْصِينِ  مَنْظُومَـةِ  ضِمْـنَ  كَانَـتْ 
اَلْعُصُـورِ.  مَـرِّ  اَلْغُـزَاةِ عَىَل  أَهْلِهَـا هَجْاَمتِ  عَـنْ 
بْوَابِ بَـابُ اَلْــحَدِيدِ، وَبَابُ  وَمِـنْ أَشْـهَرِ هَـذِهِ اَلَْ
، وَبَابُ  يـنَ ، وَبَـابُ قِنِّسِْ ـةَ، وَبَـابُ اَلنَّصرِْ أَنْطَاكِيَّ
اَلْفَـرَجِ، وَبَـابُ اَلْــمَقَامِ، وَبَـابُ اَلْــجِنَانِ، وَبَـابُ 

بِ. َ اَلنَّريْ ـرِ، وَبَـابُ  حَْ اَلَْ

اَلْــمُمْتَدِّ  تَارِيِخهَـا  وَقَـدْ كَانَـتْ حَلَـبُ طَـوَالَ 
ـارِ مِـنْ كُلِّ أَنْحَـاءِ اَلْعَالَــمِ. كَاَم أَنَّ  جَّ مَقْصِـدًا للِتُّ
رِيرِ  اتيِجِيَّ عَلَ طَرِيقِ اَلْــحَ مَوْقِعَ اَلْــمَدِينَةِ اَلِسْرِتَ
عْرَاقِ  انِ مِـنْ كُلِّ اَلَْ ـكَّ قَـدْ جَـذَبَ اَلْعَدِيدَ مِـنَ اَلسُّ
مِـنْ  وَيَسْـتَفِيدُوا  فِيهَـا  ليَِقْطُنُـوا  وَاَلْــمُعْتَقَدَاتِ 
قِ  ْ افِدَيْنِ مِـنَ اَلشَّ ينِ وَبلِاَدِ اَلرَّ وُقُوعِهَـا بَينَْ اَلصِّ
اَلْــجَنُوبِ.  مِـنَ  وَمِصرَْ  اَلْغَـرْبِ،  مِـنَ  وَأُورُوبَّـا 

سْـوَاقُ  اَلَْ ـا  بَِ دَتْ  تَعَـدَّ لذَِلـِكَ 

هَا مِسَاحَةً،  ةِ، وَأَكْبَُ ورِيَّ دُنِ اَلسُّ ، فَهِيَ أَعْرَقُ اَلْــمُ هْبَاءُ إحِْدَى حَوَاضِِ اَلْعَالَــمِ اَلْعَرَبِِّ حَلَبُ اَلشَّ
نْبُولَ وَاَلْقَاهِرَةِ. ةِ بَعْدَ إسِْـطَ وْلَةِ اَلْعُثْمَنيَِّ ـامِ، وَثَالثُِ أَكْبَِ مَدِينَةٍ فِ اَلدَّ ا أَكْبَُ مُدُنِ بلَِدِ اَلشَّ َ كَمَ أَنَّ

رٌ صَغِيٌر هُوَ  قُهَا نََ تَِ ةِ، وَيَــخْ اخِلِيَّ ةِ اَلدَّ ورِيَّ مَلِ اَلْغَرْبِِّ مِنَ اَلْــهَضْبَةِ اَلسُّ وَتَقَعُ حَلَبُ فِ أَقْصَ اَلشَّ
ةَ. ورِيَّ ينَ قَبْلَ اَلْــمِيلَدِ، حِيَن نَشَـأَتْ فِيهَا مَْلَكَةُ عَمُّ رُ قُوَيْق. وَيَعُودُ تَارِيُخهَا إلَِ اَلْقَرْنِ اَلْعِشِْ نََ
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اَلتَّارِيخِ بِعِطْرِ  اَلْمَكَانُ  يَعْبَقُ  عِنْدَمَا 
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وَاَلْــحَانَاتُ، مِثْـلَ سُـوقِ خَانِ اَلْــحَرِيرِ، وَسُـوقِ 

اَلْعَتَمَـةِ،  اَلْيَاسَـمِيِن، وَسُـوقِ  ، وَسُـوقِ  ارِيـنَ اَلْعَطَّ

ي  اَلْبَنَادِقَـةِ، وَخَـانِ خَرْيِ ـونَةِ، وَخَـانِ  وَخَـانِ اَلشُّ

وَخَـانِ  غُـلِ،  اَلْبُْ وَخَـانِ  قَـاضِ،  وَخَـانِ  بـِكْ، 

تيِ  سْـوَاقِ وَاَلْــخَانَاتِ اَلَّ صَابُـونَ، وَغَيِْهَـا مِنَ اَلَْ

ـا حَلَـبُ قَدِياًم وَحَدِيثًـا. اَشْـتُهِرَتْ بَِ

تْ أَسْـوَاقُ حَلَبَ فِ اسْـتمِْرَارِ حَالَةِ  وَقَدْ سَـاهََ

ةً  عَتْ بهِِ حَلَـبُ مُدَّ تَّ الازْدِهَـارِ التِّجَـارِيِّ الذِي تَــمَ

طَوِيلَـةً، وَهُـو مَـا تَــجَلَّ فِــي ازْدِيَـادِ عَـدَدِ هَـذِهِ 

الَأسْـوَاقِ وَالــخَانَاتِ التـِي بُنيَِـتْ لِِقَامَـةِ التَّجَارِ 

الــخَانَاتِ  مِـنَ   العَدِيـدُ  تَـزَالُ  وَلَ   . الَأجَانـِبِ

ـةً أَنَّ الوُلَةَ  ا، خَاصَّ ةِ مُــحَافِظَةً عَلى بُنْيَانَِ العُثْمَــانيَِّ

قَـدْ أَوْلَوُهَـا اهْتمَِمًـا كَبرًيا وَرَاعَـوْا فِــي بنَِائهَِا أَنْ 

. تَكُـونَ  وَفْقَ الُأسْـلُوبِ الــهَنْدَسِِّ العُثْمَــانِِّ

ـهْبَاءُ عَـدَدًا مِنَ الــمَزَارَاتِ  وَتَضُـمُّ حَلَـبُ الشَّ

ـةِ، التـِي لَ يُوجَـدُ لَــهَا مَثيِلٌ فِــي العَالَــمِ،  ينيَِّ الدِّ

يَأْتـِـي عَلى رَأْسِـهَا الــجَامِعُ الُأمَوِيُّ الكَبيُِر، الذِي 

عَ فِــي بنَِائـِهِ الــخَلِيفَةُ الُأمَوِيُّ الوَليِـدُ بنُ عَبْدِ  شََ

الــمَلِكِ عَامَ 715 م، وَتَمَّ بنَِاؤُهُ عَلى الَأرْجَحِ فِــي 

عَهْـدِ شَـقِيقِهِ سُلَيْمَــانَ بـنِ عَبْـدِ الــمَلِكِ، الـذِي 

الوَليِـدِ  شَـقِيقِهِ  لعَِمَـلِ  مُسَـاوِيًا  يَــجْعَلَهُ   أَنْ  أَرَادَ 

ـةَ الكَبيِِر فِــي  فِــي جَامِـعِ بَنـِي أُمَيَّ

ا. نُ الــجَامِعُ مَزَارًا لنَِبـِيِّ اللهِ زَكَرِيَّ دِمَشْـقَ، وَيَتَضَمَّ

ـهْبَاءِ  ـةُ لـِـحَلَبَ الشَّ ينيَِّ وَتَضُـمُّ الــمَزَارَاتُ الدِّ
ةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْمَــالِ الـمِعْمَـارِيِّ  وِيَّ جَامِعَ الــخِسُْ
جَامِـعِ  إلِى  باِلِإضَافَـةِ  هَـذَا  سِـنَانَ،  ـهِيِر  الشَّ
 ، وَاشِِّ ـةِ، وَجَامِـعِ الطَّ الَأطْـرُوشِ، وَجَامِـعِ العَادِليَِّ
وَجَامِـعِ  القِيقَـانِ،  وَجَامِـعِ  ـةِ،  احِبيَِّ الصَّ وَجَامِـعِ 

قْطَـةِ.  النُّ وَجَامِـعِ  ةِ,  احِيَّ ـفَّ السَّ

ـهِيَرةِ بحَِلَبَ أَيْضًا  ةِ الشَّ ينيَِّ وَمِنَ الــمَزَارَاتِ الدِّ
، وَمَار  ـيْبَانِِّ كَنيِسَـةُ الَأرْبَعِيَن شَـهِيدًا، وَكَنيِسَةُ الشَّ
آسْـيَا الــحَكِيمُ، كَمَــا يُوجَـدُ فِــي حَلَـبَ مَعْبَـدٌ 
ى مَعْبَـدَ البنِْـدَارَةِ، تَمَّ إكِْمَــالُهُ فِــي  ـودِيٌّ يُسَـمَّ يَُ

التَّاسِـعِ. القَرْنِ 

نَشَـأَ وَعَاشَ بحَِلَـبَ العَدِيدُ مِنَ الَأعْلاَمِ الذِينَ 
ةَ، وَتَرَكُوا بَصْمَــاتِمِِ  ةَ وَالَأدَبيَِّ قَافِيَّ أَثْرَوا الــحَيَاةَ الثَّ
، مِثْلُ أَبِ  قَافِـيِّ العَرَبـِيِّ نِ الثَّ الوَاضِحَةَ فِـي الـمُكَوِّ
، وَمَـار مَـارُونَ، وَابْـنِ خَالَوَيْهِ،  القَاسِـمِ الــخِرَقِيِّ
وَأَبِ الفَتْـحِ ابْـنِ جِنِّـي، وَالنَّـاصِِ يُوسُـفَ، وَعَبْـدِ 
يِّبِ  عْرُوفِ بأَِبِ الطَّ الوَاحِدِ بنِ عَلِــيٍّ الـحَلَبيِِّ الــمَ
فِـرَاسٍ  وَأَبِ  تَنَبِّي،  الــمُ يِّـبِ  الطَّ وَأَبِ   ، غَـوِيِّ اللُّ
، وَأَبِ الفَـرَجِ  نَوْبَـرِيِّ ، وَأَبِ بَكْـرٍ الصَّ الـحَمْدَانـِـيِّ
، وَغَيِْهِـمْ  يِّ ، وَابْـنِ نُبَاتَـةَ، وَالبُحْرُتِ الَأصْفَهَانـِـيِّ

مِـنَ العُلَمِــاءِ وَالَأعْلَمِ.

حَلَـبَ  تَسْـمِيَةَ  أَنَّ  الَأخْبَـارِ  بَعْـضُ  وَتَذْكُـرُ 
لِيلِ إبِْرَاهِيـمَ -عَلَيْهِ  ذَا الاسْـمِ، تَعُودُ إلَِ الــخَ بَِ
مُ- وَكَانَ لَقَبًـا لتَِـلِّ قَلْعَتهَِا، وَإنَِّمَــا عُرِفَ  لاَ السَّ
نَّ إبِْرَاهِيـمَ الــخَلِيلَ -صَىلَّ الُله عَلَيْـهِ  بذَِلـِكَ لَِ
سَةِ  قَدَّ مَ- كَانَ إذَِا اشْتَمَلَ مِنَ الَأرْضِ الــمُ وَسَـلَّ
يَنْتَهِـي إلِى هَـذَا التَّـلِّ فَيَضَـعُ بـِهِ أَثْقَالَـهُ، وَيَبُـثُّ 
بَلِ الَأسْـوَدِ.  ـرِ الفُرَاتِ وَإلِى الــجَ رِعَـاءَهُ إلِى نََ

ـذَا التَّـلِّ يَــحْبسُِ بـِهِ بَعْـضَ  وَكَانَ مَقَامُـهُ بَِ
عَـاءِ وَمَعَهُمُ الَأغْنَـامُ وَالــمَعْزُ وَالبَقَرُ، وَكَانَ  الرِّ
كُلِّ  مِـنْ  أَتَـوْهُ  بمَِقْدَمِـهِ  سَـمِعُوا  إذَِا  عَفَـاءُ  الضُّ
مَــالِ، فَيَجْتَمِعُـونَ مَـعَ مَنِ  وَجْـهٍ مِـنْ بلِاَدِ الشَّ
هِ،  سَةِ ليَِنَالُـوا مِـنْ برِِّ بَعَـهُ مِـنَ الَأرْضِ الــمُقَدَّ اتَّ
طَـرَفَِ  مَعَهُـمْ  مَـا  بحَِلْـبِ  عَـاءَ  الرِّ يَأْمُـرُ  فَـكَانَ 
عَامِ،  هَـارِ، وَيَأْمُـرُ وَلَـدَهُ وَعَبيِـدَهُ باِتِّــخَاذِ الطَّ النَّ
ـرُقِ  الطُّ إلِى  بحَِمْلِـهِ  أَمَـرَ  ذَلـِكَ  مِـنْ  فَـرَغَ  فَـإذَِا 
عَفَـاء: إنَِّ  ، فَيُنَـادِي الضُّ الــمُخْتَلِفَةِ بـِإزَِاءِ التَّـلِّ
إبِْرَاهِيـمَ حَلَـبَ، فَيَتَبَـادَرُونَ إلَِيْـهِ. كَمَــا تَذْكُـرُ 
خْبَـارِ أَنَّ كَلِمَـةَ »شَـهْبَاءَ« الــمَقْرُونَةَ  بَعْـضُ اَلَْ
ةُ الــمَنْشَأِ،  باِسْـمِ »حَلَبَ« هِيَ فِــي أَصْلِهَا عَرَبيَِّ
العَـرَبُ  حَـاوَلَ  وَرُبَّمَــا  »اَلْبَيْضَـاءَ«،  وَتَعْنـِي 
ةِ،  يَانيَِّ ْ قَدِيمًــا تَفْسِرَي مَعْنَى »حَلَـبَ« فِــي السُّ

ـةِ إلَِيْهَـا. بإِضَِافَـةِ كَلِمَـةِ »شَـهْبَاءَ« العَرَبيَِّ

تَرَكُوا  اَلَأعْلَمِ اَلَّذِينَ  أَنْجَبَتْ اَلعَدِيدَ مِنَ  حَلَبُ 

اَلعَرَبِيِّ اَلثَّقَافِيِّ  نِ  اَلْـمُكَوِّ عَلَى  وَاضِحَةً  بَصْمَاتٍ 

المِعْمَـارِيَّةِ  رُزِ  الطُّ دِ  بِتَعَدُّ تَتَمَيَّزُ  حَلَبَ  مَعَالِـمُ 

مُـخْتَلِفَةٍ لِـحَضَارَاتٍ  أَنْمَـاطًا  تَـجْمَعُ  التِي 
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العُمْرِ وَصَفْقَةُ  الزَّوْجَةُ 

رْفِ.. وَالصَّ وَالنَّحْوِ 

لَمُ عَلَيْكِ يَا زَوْجَتيَِ العَزِيزَةَ السَّ
لَمُ وَعَلَيْكَ السَّ

 يَا بَعْلِـي

 وَمَا الذِي بَاعَهُ أَبـِي 
ي؟ لَكِ يَا أُمِّ

 بَاعَ لـِي وَلَكُمْ 
عُمْرَهُ يَا صَغِيُر

وَكَيْفَ يَعِيشُ أَبـِي 
وَقَدْ بَاعَ عُمْرَهُ؟

ا يَقْتَِضُ مِنَّ

خِرَ  عَلَـيَّ أَنْ أَدَّ
مِنْ عُمْرِي مَا 

يَكْفِينيِ قَبْلَ أَنْ 
تَسْتَحْوِذَ عَلَيْهِ 

زَوْجَتيِ وَأَوْلَدِي

خِرْ مَا شِئْتَ فَلَنْ تُبْقِيَ لَكَ  ادَّ
نـِي زَوْجَتُكَ شَيْئًا مِنْ عُمْرِكَ تَعِيشُهُ وَمَا يُـجْبُِ

عَلَ هَذَا؟ الَأفْضَلُ 
جَ أَلَّ أَتَزَوَّ

جَالِ، يَضِيقُونَ  يَا وَلَدِي! هَذَا قَدَرُ الرِّ
وْجَةِ وَالَأوْلَدِ، لَكِنْ لَ يُمْكِنُهُمُ  باِلزَّ

الاسْتغِْنَاءُ عَنْهُمْ

 وَلَكِنْ يَا أَبـِي، كَيْفَ 
ي عَلَ أَنْ تَبيِعَ  تْكَ أُمِّ أَجْبََ

لَـهَا عُمْرَكَ

نـِي، وَلَكِنِّي  هِيَ لَـمْ تُـجْبِْ
اهُ  تَعَاهَدْتُ مَعَهَا أَنْ أَمْنَحَهَا إيَِّ
فَ ْ مَ النَّحْوَ وَالصَّ عَلَ أَنْ تَتَعَلَّ

إذَِنْ فَقَدْ عَقَدْتُـمَ 
صَفْقَةً.. لَبُدَّ أَنَّ كِلَيْكُمَ 

قَدِ التَزَمَهَا

يْتُ،  ا أَنَا يَا وَلَدِي فَقَدْ وَفَّ  أَمَّ
كَ لَـمْ  وَالـحَقَّ أَقُولُ؛ أُمُّ
اجُعِ َ تَدَعْ لـِي فُرْصَةً للِتَّ

رسوم:
محمد 
صلاح 
درويش



1819 النهاية 18

الخَلِيـفَةُ المَأْمُـونُ

ي.. هَلِ التَزَمْتِ   وَأَنْتِ يَا أُمِّ
فْقَةِ؟ بُنُودَ هَذِهِ الصَّ

، التَزَمْتُ أَنْ  قَطْعًا يَا بُنَيَّ
فَ( رَاتبَِ أَبيِكَ عَلَ  )أَصِْ

)النَّحْوِ( الذِي يُرْضِينيِ

ي! لَيْسَ الـمَقْصُودَ   يَا أُمِّ
فُكِ هَذَا نَحْوُكِ وَصَْ

 أَمَا عَلِمْتَ يَا وَلَدِي أَنَّ الَأعْمَلَ 
فْقَةَ  يَّاتِ؟.. عِنْدَمَا عَقَدْتُ الصَّ باِلنِّ

تيِ مَعَ أَبيِكَ كَانَتْ هَذِهِ نيَِّ

! لَ تُرْهِقْ نَفْسَكَ مَعَهَا؛ فَقَدْ   يَا بُنَيَّ
فِـي جَـمِيعًا فَقَدْتُ عُمْرِي وَنَحْوِي وَصَْ

 لَ تَظْلِمْنيِ 
يَا زَوْجِيَ 

الَحبيِبَ، أَلَسْتَ 
مَ نَادَيْتَنيِ  كُلَّ
)يَا عُمْرِي( 
قُلْتُ لَكَ: 

يْكَ يَا نَحْوِي  لَبَّ
فِـي؟! وَصَْ

شخصيّات تاريخيّة

الخَلِيـفَةُ المَأْمُـونُ
شخصيّات تاريخيّة

مَنْـبَعُ العِـلْمِ وَمَصَـبُّ التَّرْجَــمَةِمَنْـبَعُ العِـلْمِ وَمَصَـبُّ التَّرْجَــمَةِ
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شِيدِ، سَابعُِ خُلَفَاءِ بَنيِ العَبَّاسِ، وُلدِْتُ عَامَ 170 هـ،  أَنَا الـمَأْمُونُ عَبْدُ اللهِ بنُ هَارُونَ الرَّ
ةٍ اسْمُهَا مَرَاجِلُ، مَاتَتْ فِـي نفَِاسِهَا بِ. مٍّ فَارِسِيَّ فِـي اليَوْمِ الذِي تَوَلَّ فِيهِ وَالدِِي الـخِلَفَةَ، لُِ

دَ عَهْدِي بتَِشْجِيعٍ  ةً؛ إذِْ شَارَكْتُ فِيهَا بنَِفْسِ، فَقَدْ تَفَرَّ ةً وَفِكْرِيَّ ضَةً عِلْمِيَّ ي نَْ شَهِدَ عَصِْ
ةِ،  ةِ العُلُومِ اليُونَانيَِّ جََ مُطْلَقٍ للِعُلُومِ مِنْ فَلْسَفَةٍ وَطِبٍّ وَرِيَاضِيَّاتٍ وَفَلَكٍ، وَاهْتمَِمٍ خَاصٍّ بتَِْ

لذَِلكَِ أَوْلَيْتُ بَيْتَ الـحِكْمَةِ فِـي بَغْدَادَ عِنَايَةً فَائقَِةً، وَوَهَبْتُهُ مِنْ مَالـِي وَوَقْتيِ كَثيًِرا.

هْضَةِ، شَـهِدَ عَهْدِي الِإعْلَنَ  وَنَتيِجَةً لـِـهَذِهِ النَّ

اعَاتِ، مِثْلُ »الأسْـطِرْلَبِ«،  عَـنْ عَدَدٍ مِـنَ الاخْتَِ

ـةِ  قْنيَِّ التِّ الآلَتِ  مِـنَ  عَـدَدٍ  إلَِ  باِلِإضَافَـةِ  هَـذَا 

العُلَاَمءُ  حَـاوَلَ  أَيْضًـا  عَهْـدِي  وَفِــي  الُأخْـرَى، 

العِلْـمِ  عَىَل  يَـدُلُّ  مَـا  الَأرْضِ،  مُِيـطِ  قِيَـاسَ 

رِ العُلُـومِ مِـنْ نَاحِيَـةٍ  تهَِـا مِـنْ نَاحِيَـةٍ وَتَطَـوُّ بكُِرَوِيَّ

ةِ التـِي قُمْتُ  جََ ْ أُخْـرَى، وَقَدْ تَكُـونُ عَمَلِيَّـاتُ التَّ

برِِعَايَتهَِا بمُِسَـاعَدَةِ حَاشِـيَتيِ وَوُلَتِ، أَبْرَزَ سِاَمتِ 

وَالآدَابُ  العُلُـومُ  خِلَلَــهَا  نُقِلَـتْ  إذِْ  عَهْـدِي؛ 

ـةِ، كَامَ  ـةُ إلَِ العَرَبيَِّ ةُ وَاليُونَانيَِّ ـةُ وَالفَارِسِـيَّ يَانيَِّ ْ السُّ

ةُ مَكَانَـةً مَرْمُوقَةً؛  غَةُ العَرَبيَِّ اكْتَسَـبَتْ مِنْ خِلَلـِهِ اللُّ

لَـتْ مِـنْ لُغَةِ شِـعْرٍ وَأَدَبٍ فَحَسْـبُ، إلَِ لُغَةِ  وَّ إذِْ تََ

تْ عَمَلِيَّـاتُ  عِلْـمٍ وَفَلْسَـفَةٍ. وَكَذَلـِكَ فَقَـدْ سَـاهََ

ثَقَـافٍِّ عَـالٍ فِــي  ـةِ فِــي إرِْسَـاءِ مَنْسُـوبٍ  جََ ْ التَّ

وَلِ وَالَأمْصَـارِ،  وْلَـةِ. طُفْـتُ باِلعَدِيـدِ مِـنَ الـدُّ الدَّ

فـزُرْتُ مِصرَْ وَدِمَشْـقَ.

تُـرَاثِ  بجَِمْـعِ  بَالغًِـا  اهْتمَِــامًا  أَبْدَيْـتُ 

الــحَضَارَةَ  ـةً  خَاصَّ القَدِيــمَةِ،  الــحَضَارَاتِ 

ـةَ، فَقَدْ أَرْسَـلْتُ بَعْثَاتٍ مِنَ العُلَمَــاءِ إلِــَى  اليُونَانيَِّ

صَ للِبَحْثِ عَـنْ نَفَائسِِ الكُتُبِ  ةِ وَقُبُْ القُسْـطَنْطِينيَِّ

ةِ وَنَقَلْتُهَا إلَِــى بَيْتِ الــحِكْمَةِ فِــي بَغْدَادَ،  اليُونَانيَِّ

الـذِي كَانَ بمَِنْزِلَـةِ مَعْهَدٍ عِلْمِيٍّ يَضُمُّ مَكْتَبَةً لنَِسْـخِ 

ـةِ، وَكَانَ لَـهُ مُدِيرٌ  تهَِـا إلَِ العَرَبيَِّ جََ الكُتُـبِ وَدَارًا لتَِْ

. للِكُتُـبِ ونَ  ـدُ لِّ وَمَُ ـونَ  جُِ وَمُتَْ وَمُسَـاعِدُونَ 

قَافَـةِ  وَالثَّ باِلعُلُـومِ  شَـغَفِي  نَـوَادِرِ  وَمِـنْ 

دًا  و فِــي مَنَامِـي مُؤَكِّ ـةِ أَنِّ رَأَيْـتُ أَرِسْـطُ الِإغْرِيقِيَّ

يـنِ. وَالدِّ العَقْـلِ  بَنْيَ  تَعَـارُضٍ  وُجُـودِ  مَ  عَـدَ لِ 

ـةَ وَالبَحْـثَ  عُ الــمُنَاظَرَاتِ الكَلَمِيَّ كُنْـتُ أُشَـجِّ

 ِ ـا وَسِـيلَةً لنَِرشْ كَوْنََ ـةِ  ينيَِّ سَائلِِ الدِّ العَقْليَِّ فِ الــمَ

ةِ  ى إلَِ قُوَّ العِلْـمِ وَإزَِالَةِ الــخِلَفِ بَيَْ العُلَمَءِ، مَـا أَدَّ

وْلَـةِ، وَكَانَ مِـنْ أَشْـهَرِهِمْ أَبُـو  نُفُـوذِ العُلَاَمءِ فِ الدَّ

احِظُ. الــجَ عُثْمَنَ 

ـةِ  رَاسَـاتِ الفَلَكِيَّ ـا للِدِّ ـا مَنْهَجِيًّ بَرْنَامًَ وَقَـدْ أَصْـدَرْتُ 
قَامَةِ ببَِغْدَادَ  ةِ الــمُ صِيَّ ةِ التَّخَصُّ لِ الــمَرَاصِدِ الفَلَكِيَّ فِــي أَوَّ
سَـةٍ لِِجْـرَاءِ  ـعَةٍ مُكَرَّ لَ بَعْثَـةٍ مُوَسَّ وَدِمَشْـقَ، وَأَرْسَـلْتُ أَوَّ
ةِ، وَكَشَـفَتْ هَذِهِ الــمَسَاعِي عَـنْ طَرِيقَةِ  التَّجَـارِبِ العِلْمِيَّ
ا  ةِ وَاسْـتيِعَابَِ العُلَاَمءِ العَـرَبِ فِ فَهْمِ الــمُتُونِ الكِلَسِـيكِيَّ
ـا، بَـلْ كَنُقْطَـةِ انْطِاَلقٍ لِِجْرَاءِ  ـا غَايَـةً بحَِـدِّ ذَاتَِ لَ لكَِوْنَِ
ةِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الــمَشَارِيعُ  أَبْحَاثهِِـمْ وَدِرَاسَـاتِمِِ الــخَاصَّ
رِينَ  فَكِّ ةِ لبَِعْضٍ مِنْ أَهَمِّ العُلَمَءِ وَالــمُ يَرةِ الــمِهْنيَِّ بدَِايَةَ السِّ

مِ. الَأوَائـِلِ فِ الِإسْالَ

كَانَ لَـدَيَّ فُضُولٌ دَائمٌِ لـِـمَعْرِفَةِ العَالَــمِ مِنْ حَوْلـِـي، 
؛ فَخِلَلَ زِيَـارَتِ إلَِ  وَمَيْـلٌ إلَِ البَحْثِ وَالــمَنْهَجِ العِلْمِـيِّ
ةِ،  غَـةَ الــهِيُروغْلِيفِيَّ ـمَ اللُّ مِصرَْ سَـنَةَ 832م حَاوَلْـتُ تَعَلُّ
وَدَخَلْـتُ هَـرَمَ الــجِيزَةِ الَأكْرَبَ فَوَجَـدْتُ القَبَْ الــمَلَكِيَّ 

صُوصُ. بَـهُ اللُّ فَارِغًـا قَـدْ نََ

أَبْدَيْـتُ اهْتمَِمًـا عَمِيقًـا بعَِمَلِ العُلَاَمءِ ببَِيْتِ الــحِكْمَةِ؛ 
اءِ  بَاحُـثِ مَـعَ الــخُبََ دُ إلَِيْـهِ باِنْتظَِـامٍ للِتَّ فَكُنْـتُ أَتَـرَدَّ

وَالــمُسْتَشَارِينَ فِ آخِـرِ مَـا انْتَهَـتْ إلَِيْـهِ البُحُوثُ 
مِـنْ  ذَلـِكَ  وَسِـوَى  مْوِيـلِ  التَّ مَسَـائلِِ  وَفِ 

دَائاًم  وَكُنْـتُ  صِلَـةٍ،  ذَاتِ  مَسَـائلَِ 
دِرَاسَـةِ  مِـنْ  الاسْـتِزَادَةِ  عَىَل  دُ  أُشَـدِّ

الفَلَـكِ. وَعِلْـمِ  يَاضِيَّـاتِ  الرِّ

المَأْمُـونُ الخَلِيـفَةُ 
جَْمَةِ وَالاخْتِاَعَاتِ فَارسُِ العِلْمِ وَالحِكْمَةِ وَرَاعِي التَّ



سلمان يهوى قراءة الكُتب والقصص قبلَ النّوم، 
وكثيراً ما يسافرُ في أحلامِه ببِساطه الطائر إلى أبطالِ 

تلك القصص ليعيشَ معهم مغامراتِهم ويتعلَّمَ 
فِ والنّحو  أصولَ اللغة العربية وقواعدَ الصَّ

رسوم: وجدان توفيق
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سَلْمَان 
عَبْرَ الَأزْمان

رْتَ عَنِ العَوْدَةِ  لـِمَذَا تَأَخَّ
إلَِ الـمَنْزِلِ أَمْسِ يَا سَلْمَنُ؟

دْوَةُ التيِ  رَتِ النَّ تَأَخَّ
اسْتَأْذَنْتُكَ فِ حُضُورِهَا أَيُّ الموَْضُوعَاتِ 

كَانَتْ تُنَاقِشُهُ 
نَدْوَةُ أَمْسِ يَا 

سَلْمَنُ؟

كَانَتْ عَنِ الِإمَامِ 

ارَقُطْنيِِّ الدَّ
 دَارَقُطْنيِ!.. وَهَلْ كَانَتْ 

دَارُهُ مِنَ القُطْنِ فِعْلً؟

يَ بذَِلكَِ   ههههههه... بَلْ سُمِّ
هُ وُلدَِ فِ دَارِ القُطْنِ ببَِغْدَادَ نَّ لَِ

دْوَةِ،   هُوَ بحَِسْبِ مَا عَرَفْتُ مِنَ النَّ
الِإمَامُ الـحَافِظُ أَبُو الـحَسَنِ عَلَُّ بنُ 

دَ بنِ مَهْدِيِّ بنِ مَسْعُودِ بنِ  عُمَرَ بنِ أَحَْ

عْمَنِ بنِ دِينَارِ بنِ عَبْدِاللهِ، البَغْدَادِيُّ النُّ

 أَحْسَنْتَ يَا سَلْمَنُ، وَقَدْ كَانَ 
ثًا  دِّ الدَارَقُطْنيُِّ أَيْضًا مُقْرِئًا وَمَُ

فَاتٍ  ا وَأَدِيبًا وَصَاحِبَ مُؤَلَّ وَلُغَوِيًّ
مُتْقَنَةٍ فِـي عُلُومِ القُرْآنِ وَالـحَدِيثِ

وَهَلْ عُدْتَ كَعَادَتكَِ بكِِتَابٍ 
دْوَةِ؟ ةِ النَّ فِ شَخْصِيَّ لتَِعَرُّ

ي سَالـِمًـا؛ فَهُوَ  رَدَّ الُله عَمِّ
ةَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّ هَذِهِ الـمَهَمَّ
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 لَ عَلَيْكَ يَا سَلْمَنُ، فِـي 
مَكْتَبَتيِ كِتَابُ »سِيَُ أَعْلَمِ 

هُ قَدْ تَنَاوَلَ بَعْضًا  بَلَءِ«، أَظُنُّ النُّ
ارَقُطْنيِِّ فِـي  مِنْ حَيَاةِ الدَّ

ادِسَ عَشََ الـجُزْءِ السَّ

 أَبْقَاكَ الُله لـِي، لَقَدْ شَبعِْتُ 
وَأَنْتَظِرُكَ حَتَّى تُعْطِيَنيَِ الكَتَابَ

هَذَا هُوَ الكِتَابُ يَا 
سَلْمَـانُ، وَلَكِنْ عَلَ 

هَرَ أَلَّ تُطِيلَ السَّ
سَأَفْعَلُ يَا أَبـِي، سَوْفَ 

َ ثُمَّ أَنَامُ أَقْرَأُ مَا تَيَسَّ

هَلْ أَعْجَبَكَ مَا قَرَأْتَهُ 
عَنِّي يَا سَلْمَنُ؟

 نَعَمْ، وَلَكِنِّي لَ أَزَالُ أُرِيدُ مَعْرِفَةَ الكَثيِِر، وَقَدْ عَاهَدْتُ 
هَرَ، وَنمِْتُ قَبْلَ أَنْ أُكْمِلَ القِرَاءَةَ وَالدِِي أَلَّ أُطِيلَ السَّ

ي وَصَفُونـِي بأَِنَّنيِ  كَ أَنَّ أَهْلَ عَصِْ يَكْفِي أَنْ أُخْبَِ
نَسِيجُ وَحْدِي، وَأَنَّنيِ إمَِامُ وَقْتيِ وَقَرِيعُ دَهْرِي

فَكَيْفَ وَصَلْتَ إلَِ هَذِهِ الـمَكَانَةِ 
كَ الـمَرْمُوقَةِ بَيَْ أَهْلِ عَصِْ

مْتُهُ  وَصَلْتُ إلَِ هَذِهِ الـمَكَانَةِ بمَِـا تَعَلَّ
وَحَفِظْتُهُ عَنْ شُيُوخِي العِظَامِ

 فَمَنْ كَانَ 
شُيُوخُكَ يَا إمَِامُ؟

دِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ   أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُـحَمَّ
، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الـحُسَيُْ  بنِ الـمَرْزُبَانِ البَغَوِيُّ

دُ بنُ  ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحَْ بِّيُّ بنُ إسِْمَعِيلَ بنِ سَعِيدٍ الضَّ
هُمْ. ، وَغَيُْ اهِدٍ البَغْدَادِيُّ مُوسَى بنِ العَبَّاسِ بنِ مَُ



ية
ها

لن
ا
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 لَ بُدَّ أَنَّ شُهْرَتَكَ هَذِهِ 
تْ لـِمَذْهَبكَِ انْتَصََ

، بَلْ كُنْتُ   لَـمْ أُدْخِلْ نَفْسِ فِـي جَدَلٍ قَطُّ
عَلَ مَذْهَبِ أَهْلِ الـحَدِيثِ، فَمَـا كَانَ مِنْ 

ءٍ أَبْغَضُ إلَِـيَّ مِنْ عِلْمِ الكَلَمِ شَْ

 أَلَـمْ تُصَنِّفْ شَيْئًا قَطُّ 
فِـي عِلْمِ الكَلَمِ؟

، وَكُلُّ   لَ يَا بُنَيَّ
فَاتـِي كَانَتْ تَدُورُ  مُؤَلَّ
ةِ رَسُولِ اللهِ  حَوْلَ سُنَّ

مَ-  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَعُلُومِ القُرْآنِ

وَلـِمَذَا لَ تَـخُضْ عِلْمَ الكَلَمِ 
كَ يَا إمَِامُ؟ كَحَالِ مُعْظَمِ أَهْلِ عَصِْ

ةِ    يَا بُنَيَّ فِـي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّ
رَسُولهِِ غُنْيَةٌ عَنْ كُلِّ كَلَمٍ

فَاتكَِ يَا إمَِامُ؟  فَمَ أَشْهَرُ مُؤَلَّ

نَنُ، وَالعِلَلُ الوَارِدَةُ فِـي الَأحَادِيثِ  السُّ
ةِ، وَالـمُؤْتَلِفُ والـمُخْتَلِفُ،  بَوِيَّ النَّ

والَأفْرَادُ، وَسُؤَالَتُ الـحَاكِمِ 

ذُمِ  وَمَاذَا تَقُولُ فِـي تَشَْ
قِهَا يَا شَيْخَنَا؟ ةِ وَتَفَرُّ الُأمَّ

ةُ بخَِيٍْ يَا وَلَدِي مَا دَامَتْ   الُأمَّ
بَاعِ كُ الابْتدَِاعَ إلَِ الاتِّ تَتُْ



  سوق      
الوراقين

2829

دِينَ  اظِ وَالـمُجَدِّ عِنْدَمَا يَكْتُبُ شَيْخُ الـمُؤَرِّخِيَن وَمُؤَرِّخُ الـحُفَّ

ذِهِ  دُ كِتَابُ »تَارِيخُ مَدِينَةِ دمَِشْـقَ« للِحَافِظِ ابنِ عَسَـاكِرَ، مَدَى حُبِّهِ وَوَلَعِهِ بَِ يُــجَسِّ
مَةٍ  بعًِا فِ ذَلكَِ مَنْهَجًا بَدِيعًا؛ فَبَدَأَ الكِتَابَ بمُِقَدِّ ا، مُتَّ الـمَدِينَةِ الـجَمِيلَةِ التيِ نَشَأَ وَتَرَبَّى بَِ
هُ مِنْ أشَْهَرِ عُلَمَءِ  ةً أنََّ ثيَِن، خَاصَّ جِهِ فِيهِ، سَالكًِا مَنْهَجَ الـمُحَدِّ ثَ فِيهَا عَنْ نَْ حَافِلَةٍ، تَـحَدَّ

نَدِ ثُمَّ يُورِدُ الـخَبََ. هِ، فَيَبْدَأُ بذِِكْرِ السَّ الــحَدِيثِ فِ عَصِْ

وَقَـدْ ذَكَـرَ الَحافِظُ ابـنُ عَسَـاكِرَ فِ تَارِيــخِهِ، تَرَاجِمَ مَـنْ دَخَلَ مَدِينَةَ دِمَشْـقَ 
ابعِِينَ، وَالعُلَاَمءِ وَالُأمَـرَاءِ، وَالَأفَاضِـلِ وَغَيِْهِـمْ،  حَابَـةِ وَالتَّ ـا مِـنَ الصَّ وَنَـزَلَ بَِ
ـامِ، ثُـمَّ ذَكَرَ فِ  لِ وَالثَّـانِ بمَِ وَرَدَ فِ فَضَائلِِ دِمَشْـقَ وَالشَّ دَيْنِ الَأوَّ فَبَـدَأَ فِ الــمُجَلَّ
دِ  جَلَّ جَالِ مِنَ الــمُ ةَ، ثُمَّ بَدَأَ فِ أَعْلَمِ الرِّ بَوِيَّ رَيةَ النَّ ابعِِ السِّ دَينِ الثَالثِِ وَالرَّ الــمُجَلَّ
دِ )68(، ثُمَّ النِّسَاءِ  جَلَّ دِ )66( حَتَّى الــمُ جَلَّ )5( حَتَّى )65(، ثُمَّ الكُنَى مِنَ الــمُ

دِ )70(.  دِ )69( حَتَّى الـمُجَلَّ مِنَ الــمُجَلَّ

جَمِ لَـهُمْ عَلَ  وَقَدْ رَتَّبَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَسْمَءَ الـمُتَْ
د«  »أَحَْ اسْمُهُ  مَنِ  تَرَاجِمَ  مًا  مُقَدِّ الـمُعْجَمِ،  حُرُوفِ 
آبَائهِِمْ  أَسْمَءِ  فِ  الـحُرُوفِ  مُرَاعَاةِ  مَعَ  غَيِْهِ،  عَلَ 
وَلَْ  بكُِنْيَتهِِ  عُرِفَ  بمَِنْ  ذَلكَِ  وَأَرْدَفَ  وَأَجْدَادِهِمْ، 
وَبمَِنْ  بنِسِْبَتهِِ،  ذُكِرَ  بمَِنْ  ثُمَّ  اسْمِهِ  حَقِيقَةِ  يُوقَفْ عَلَ 
لَْ يُسَمَّ فِ رِوَايَتهِِ، وَأَتْبَعَهُمْ بذِِكْرِ النِّسْوَةِ وَالِإمَاءِ، كَمَ 
ةِ مُسْنَدَةً  جََ ْ ةِ للِتَّ ليَِّ ةِ الَأوَّ قَامَ ابنُ عَسَاكِرَ بتَِقْدِيمِ الـمَدَّ
ا حَتَّى فِ الاسْمِ أَوِ الكُنْيَةِ أَوْ  اتَِ ةٍ مِنْ جُزْئيَِّ فِ كُلِّ جُزْئيَِّ
دِ الَأسَانيِدِ التيِ  دُ صُوَرُ الـخَبَِ بتَِعَدُّ يَوْمِ الوَفَاةِ، وَتَتَعَدَّ
تَتَكَاثَرُ  وَقَدْ  عَلَيْهَا،  جَاءَ  التيِ  وَايَاتِ  وَالرِّ إلَِيْهِ  انْتَهَتْ 
صُوَرٍ  أَوْ  وَاحِدَةٍ  فِ صُورَةٍ  وَاحِدٍ  خَبٍَ  عَلَ  الَأسَانيِدُ 

مُتَقَارِبَةٍ.

يُعَدُّ تَارِيـخًا  هُ لَ  أَنَّ ارِيخِ فِ  ةُ هَذَا التَّ يَّ أَهَِ وَتَكْمُنُ 
الـحَضَارَةِ  مَعَاقِلِ  أَكْبَِ  إحِْدَى   - دِمَشْقَ  لـِمَدِينَةِ 
ةِ عَبَْ مُـخْتَلِفِ العُصُورِ  ةِ وَالعُلُومِ الِإسْلَمِيَّ الِإنْسَانيَِّ
ةٌ، وَهُوَ مِنْ أَوْسَعِ  هُ مَوْسُوعَةٌ حَدِيثيَِّ - فَحَسْبُ، بَلْ إنَِّ
جَالِ، فَمِنْهُ يُمْكِنُ اسْتخِْلَصُ  الـمَصَادِرِ فِـي سِيَِ الرِّ
وَفُنُونٍ  وَعُلُومٍ  مَوْضُوعَاتٍ  فِـي  ةٍ  عِدَّ وَأَسْفَارٍ  كُتُبٍ 
عَلَ  لِحْتوَِائهِِ  للِعُلَمَـاءِ  مَرْجِعٌ  فَالكِتَابُ  شَتَّى، 
وَالكِتَابُ  وَالآثَارِ.  ةِ  بَوِيَّ النَّ الَأحَادِيثِ  مِنَ  الآلَفِ 
عْدِيلِ؛  وَالتَّ وَالـجَرْحِ  جَالِ  الرِّ عِلْمِ  فِـي  مَوْسُوعَةٌ 
وَيَذْكُرُ  هُمْ  سِيََ وَيَذْكُرُ  جَالِ  للِرِّ جِمُ  يُتَْ فَعِنْدَمَا 
ُ حَالَـهُمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ضَعْفٍ  هُ يُبَيِّ اتِمِْ، فَإنَِّ مَرْوِيَّ
الـحَالُ،  اقْتَضَ  إذَِا  أَسْمَـاءَهُمْ  حُ  وَيُصَحِّ تَوْثيِقٍ،  أَوْ 

تَارِيخُ دِمَشْقَ لِبْنِ عَسَاكِرَ.. 

طَبَقَةَ  دُ  يُـحَدِّ ذَا  بَِ وَهُوَ  جَالِ،  للِرِّ الوَفَاةِ  سَنَةَ  وَيَذْكُرُ 
جَمِ لَهُ، وَفِـي هَذَا مِنَ الفَائدَِةِ مَا يُدْرِكُهُ  الاسْمِ الـمُتَْ

جَالِ. العَامِلُونَ فِـي عِلْمِ الرِّ

دُ الـخَبََ  ـ خُصُوصًا فِـي الفَضَائلِِ  وَهُوَ عِنْدَمَا يَسُْ
قَةِ باِلـخَبَِ،  وَايَاتِ بأَِسَانيِدِهَا الـمُتَعَلِّ دُ جَـمِيعَ الرِّ ـ يَسُْ
عِيفَةِ  يَذْكُرُ ذَلكَِ وَهُوَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ باِلَأحَادِيثِ الضَّ
تَهُ  مَسْؤُوليَِّ يُـخْلِ  نَدَ  السَّ بإِيِرَادِهِ  هُ  فَكَأَنَّ وَالـمَوْضُوعَةِ، 
هُ يُرِيدُ  وَيَدَعُ العُهْدَةَ فِـي نَقْلِ الَأخْبَارِ عَلَ مَنْ نَقَلَهَا، وَكَأَنَّ
هُ يُرِيدُ  أَنْ يَقُولَ أَيْضًا إنَِّ كِتَابَهُ لـِجَمِيعِ طَبَقَاتِ النَّاسِ، وَإنَِّ
أَنْ يَكُونَ تَارِيـخُهُ مِرْآةً تَعْكِسُ حَيَاةَ النَّاسِ وَمُعْتَقَدَاتِمِْ 
ةِ، فَلَهُ  ةِ وَالاجْتمَِعِيَّ يَاسِيَّ وَمَذَاهِبَهِمْ وَنحَِلَهِمْ وَآرَائَهِمِ السِّ
دْقِيقُ وَالتَّمْحِيصُ.  دُ وَللِعَقْلِ التَّ ْ قْلُ وَالعَرْضُ وَالسَّ النَّ
وَالكِتَابُ مَوْسُوعَةٌ فِـي الَأدَبِ شِعْرًا وَنَثْرًا، فَضْلً عَنْ 

كَوْنِ الـحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ 
نَفْسِهِ شَاعِرًا أَدِيبًا.

ابْنُ  خُ  يُؤَرِّ وَعِنْدَمَا 
دِمَشْقَ  لـِمَدِينَةِ  عَسَاكِرَ 
عَلَ  يَقْتَصُِ  لَ  يصًا  خِصِّ
 ، ارِيـخِيِّ التَّ الـجَانبِِ 
ةِ  جُغْرَافِيَّ إلَِـى  اهُ  يَتَعَدَّ بَلْ 
هُ أَدْرَكَ بحِِسِّ  نَّ الـمَدِينَةِ لَِ
خِ  العَالـِمِ وَحِسِّ الـمُؤَرِّ
ارِيخِ  هُ لَ انْفِصَامَ بَيَْ التَّ أَنَّ
وَالـجُغْرَافيَا، فَالـجُغْرَافيَا 

ارِيخِ، وَهِيَ  حُ الذِي تَـحْدُثُ عَلَيْهِ وَقَائعُِ التَّ هِيَ الـمَسَْ
رُ فِـي الإنِْسَانِ،  وَمِنْ ثَمَّ  رَاتِ التيِ تُؤَثِّ مِنْ أَهَمِّ الـمُؤَثِّ
ةِ، كَمَـا أَنَّ  قَافِيَّ ةِ وَالثَّ يَاسِيَّ ةِ وَالسِّ فِـي الـحَيَاةِ الاجْتمَِـاعِيَّ
الـمَوْقِعَ الـجُغْرَافِـيَّ للِمَدِينَةِ الذِي حَبَاهَا الُله كَانَ لَهُ أَثَرٌ 

فِـي دَوْرِهَا الـحَضَارِيِّ عَبَْ مُـخْتَلَفِ العُصُورِ.

خَ للِعَالَـمِ  وَكَأَنَّ الـحَافِظَ ابنَ عَسَاكِرَ أَرَادَ أَنْ يُؤَرِّ
قًا  ةِ شَْ العَرَبِِّ وَالِإسْلامِيِّ عَلى امْتدَِادِ رُقْعَتهِِ الـجُغْرَافِيَّ
»دِمَشْقَ  ةِ  الـمُشِعَّ الـمِشْكَاةِ  تلِْكَ  خِلَلِ  مِنْ  وَغَرْبًا 
امِ«، فَكَانَ بتَِارِيـخِهِ الكَبيِِر الـمَوْسُوعِيِّ الفَذِّ شَيْخَ  الشَّ
ظَرِ  وَباِلنَّ ثيَِن.  اظِ وَالـمُحَدِّ خَ الـحُفَّ وَمُؤَرِّ خِيَن  الـمُؤَرِّ
الـجِهَادِ  عَصُْ  وَهُوَ  عَسَاكِرَ،  ابْنِ  الـحَافِظِ  عَصِْ  إلِى 
ةِ وَمِنْ خِلَلِ مَوْسُوعَتهِِ »تَارِيخُ  هْضَةِ العِلْمِيَّ وَعَصُْ النَّ
ي  تَـخِطِّ ةُ  الُأمَّ هَذِهِ  اسْتَطَاعَتْ  كَيْفَ  نُدْرِكُ  دِمَشْقَ« 
فِيهَا  الكَامِنَةِ  ةِ  الـحَيَوِيَّ ةِ  وَباِلقُوَّ مُودِ  باِلصُّ مِـحْنَتهَِا 

لِيبيِِّيَن وَتَـحْرِيرِ القُدْسِ. وَطَرْدِ الصَّ

وَيَمْتَازُ »تَارِيخُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ وَذِكْرُ فَضْلِهَا وَتَسْمِيَةُ 
وَارِدِيَها  مِنْ  بنَِوَاحِيهَا  اجْتَازَ  أَوِ  الَأمَاثلِِ  مِنَ  هَا  حَلَّ مَنْ 
وَارِيخِ التيِ سَبَقَتْهُ  وَأَهْلِهَا« وَهَذَا اسْمُهُ الكَامِلُ- عَنْ التَّ
ةً وَأَشْمَلُهَا  هُ أَوْسَعُهَا مَادَّ أَنَّ
هَذَا  يَكُونُ  وَقَدْ  هًا،  تَوَجُّ
تَوَارِيخِ  أَوْسَعَ  الكِتَابُ 
مِنْ  أَيْضًا  وَهُوَ  الـمُدِنِ، 
فِـي  الـمَصَادِرِ  أَوْسَعِ 
حَتَّى  جَالِ،  الرِّ تَرَاجِمِ 
فِـي  كُتُبٌ  مِنْهُ  دَ  لَيُجَرَّ
مُـخْتَلِفَةٍ،  مَوْضُوعَاتٍ 
مَثَلً  دِمَشْقَ  كَوُلَةِ 
ا وَشُعَرَائهَِا، وَمِنْهُ  وَقُضَاتَِ
تَارِيخٍ  أَحْسَنُ  يُسْتَخْرَجُ 
وَارِيخِ عَنْهُ، وَهُوَ إلِى ذَلكَِ  ةَ سَكَتَتْ مُعْظَمُ التَّ لبَِنيِ أُمَيَّ
ةٍ، فَكُلُّ طَالبٍِ يَظْفَرُ فِيهِ بطِِلْبَتهِِ  ةَ كُتُبٍ مُسْتَقِلَّ حَوَى عِدَّ
نَّ ابْنَ عَسَاكِرَ  وَيَـجِدُ فِيهِ مَا لَ يَـجِدُهُ فِـي كِتَابٍ غَيِْهِ لَِ
وَادِرِ فِـي  عِ النَّ ي وَالبَسْطِ وَالاسْتقِْصَاءِ وَتَتَبُّ يَمْتَازُ باِلتَّحَرِّ

جَمِ لَـهُمْ  وأَخْبَارِهِمْ. سِيَِ الـمُتَْ



خـطـأ
وصـــواب

ه  جابر طفل في الثالثةَ عشْةَ من عمره، يعيشُ في كنَف جدِّ

منصور، بعد أنْ سافرَ والداه لاستكمال دراستِهما العليا.

هذا  في  فراغِه  أوقاتَ  ويملُأ  الاختراعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

العمل، وذلك بعد أن تقاعدَ من وظيفتِه مدرسًّا للغة العربية. 

وأكثر ما يزعجه وقوعُ حفيدِه  في خطأ لغويّ، وكذلك 

تصرُّفاتـه غرُي المقبولة، لـذا فقد اخترع له سـاعة يد 

فيهـا شريحة إلكترونيـة، تصوِّب له أخطاءَه اللغوية.
رسوم:

محمد صلاح درويش
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عُوا حَتَّى لَ تَضِيعَ  ا يَا رِفَاقُ أَسِْ هَيَّ
اكِ فِـي مُسَابَقَةِ  عَلَيْنَا فُرْصَةُ الاشْتَِ

ةِ الـمَعْلُومَاتِ العَامَّ

رُ عَدَمِ مُشَارَكَتنَِا بَعْدَ كُلِّ مَا   لَ يُمْكِنُ تَصَوُّ
بَذَلْنَاهُ مِنْ مُطَالَعَةٍ وَذَهَابٍ إلَِـى الـمَكْتَبَةِ

 وَلَ تَنْسَوا دَوْرَ جَدِّ جَابرٍِ فِـي 
تَـحْفِيزِنَا عَلَ القِرَاءَةِ وَالـمَعْرِفَةِ

بُ لَنَا  ةُ التيِ تُصَوِّ كِيَّ  وَكَذَلكَِ سَاعَةُ جَابرٍِ الذَّ
الَأخْطَاءَ وَتَقُودُنَا للِبَحْثِ عَنْ جُذُورِ الكَلِمَـاتِ

الـمُهِمُّ أَلَّ يَضِيعَ كُلُّ ذَلكَِ وَنُفَاجَأَ 
بأَِنَّ بَابَ الـمُسَابَقَةِ مَقْفُولٌ

لَ تَقُلْ: »مَقْفُول«.. 
وَلَكِنْ قُلْ: »مُقْفَل«

ي  وي  وي
وي  و
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 يَا لَسَاعَتكَِ يَا جَابرُِ! لَسْنَا 
فِـي وَقْتِ التَّصْوِيبِ الآنَ

ي التيِ   هَلْ نَسِيتُمْ قَاعِدَةَ جَدِّ
أَوْصَلَتْنَا إلَِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ؟

 أَنَا أَذْكُرُهَا جَيِّدًا.. )تَصْوِيبُ 
الـخَطَأِ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ(

صَحِيحٌ، لَ يَـجِبُ أَنْ نَجْعَلَ 
رًا للِخَطَأِ رُوفِ مُبَِّ مِنَ الظُّ

ي  وي  وي  وي
و

ر« غ«، وَلَ تَقُلْ: »مُبَِّ قُلْ: »مُسَوِّ

الـحَمْدُ للهِ.. وَصَلْنَا فِـي الوَقْتِ الـمُنَاسِبِ
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اكَ   هَلْ تُرِيدُونَ الاشْتَِ
فِـي الـمُسَابَقَةِ يَا شَبَابُ

اكَ   نَعَمْ يَا سَيِّدِي، نُرِيدُ الاشْتَِ
باِسْمِ فَرِيقِ »الـمَعْرِفَة«

 تَمَّ التَّسْجِيلُ، وَهَذَا اسْتبِْيَانٌ لـِمَعْرِفَةِ 
نَافُسَ عَلَيْهَا الَأنْشِطَةِ التيِ تَرْغَبُونَ في التَّ

ي  وي  وي
 و

ي 
و

 لَ تَقُلْ: »اسْتبِْيَان«، 
وَلَكِنْ قُلْ: »اسْتبَِانَة« 

وْتُ؟   مِنْ أَيْنَ يَأْتِ هَذَا الصَّ

ي  ا سَاعَةٌ أَهْدَانيِهَا جَدِّ َ ههههه.. إنَِّ
غَةِ بَ لَنَا أَخْطَاءَ اللُّ حَتَّى تُصَوِّ
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ية
ها

لن
ا
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عُ أَنَّكُمْ سَوْفَ تَشْتَِكُونَ  إذَِنْ أَتَوَقَّ
غَةِ فِـي مُسَابَقَةِ اللُّ

غَةَ سَوْفَ تَكُونُ ضِمْنَ الـمُنَافَسَاتِ  أَكِيدٌ أَنَّ اللُّ
اكِ  نَا جَاهِزُونَ للِاشْتَِ التيِ نُرِيدُ خَوْضَهَا، وَلَكِنَّ

فِـي العَدِيدِ مِنْ فُرُوعِ الـمَعْرِفَةِ

وْفِيقَ فِـي الـمُسَابَقَةِ  أَتَـمَنَّى لَكُمْ التَّ



إنَِّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا
رسوم: 
وفــاء 
شــطا
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ية
ها

الن

39

ةَ؛ فَأَنَا  ِي الـمَحَطَّ لَ تُغَيِّ
أَسْتَمْتعُِ بكَِلَمِ هَذَا الـمُذِيعِ

وَمَا يُعْجِبُكَ فِـي كَلَمِهِ؟! 
هُ عُجْبٌ وَغُرُورٌ كُلُّ

هُ فَصِيحٌ  وَلَكِنَّ
وَلَبقٌِ وَبَلِيغٌ 

وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ 
؟ بَلَغَتهِِ يَا بُنَيَّ

ثَ  هُ إذَِا تَـحَدَّ يُعْجِبُنيِ أَنَّ
كَ،  مَلَكَ سَمْعَكَ وَبَصََ

فَلَمْ تَلْتَفِتْ إلَِ غَيِْهِ

حَدِيثُكَ هَذَا يَا وَلَدِي 
ةِ قَوْلِ رَسُولِ  رَنِ بقِِصَّ ذَكَّ

مَ-  اللهِ -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
»إنَِّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا«

تُهُ  وَمَا قِصَّ
يَا أَبِ؟

هُ مَثَلً وَلَيْسَ  كُنْتُ أَظُنُّ
حَدِيثًا لرَِسُولِ اللهِ صَلَّ 

مَ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

 هُوَ حَدِيثٌ لرَِسُولِ اللهِ 
هُ  مَ، وَلَكِنَّ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
أَصْبَحَ فِـي حُكْمِ الـمَثَلِ، 
لُّ مُنَاسَبَتُهُ بُ عِنْدَمَا تَُ يُضَْ

 أَصْلُهُ يَا وَلَدِي أَنَّ 
ثَا حَتَّى  دَّ رَجُلَيِْ تََ

أُعْجِبَ النَّاسُ بحَِدِيثهِِمَ

جُلَنِ؟ وَمَنْ يَكُونُ هَذَانِ الرَّ

بْرِقَانُ بنُ بَدْرٍ، وَعَمْرُو بنُ الَأهْتَمِ مَ: الزِّ ُ قِيلَ إنَِّ

وَمَا أَصْلُهُ يَا أَبِ؟

: »إنَِّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا«  بيِِّ وَهَلْ قَوْلُ النَّ
؟ مِّ مِنْ قَبيِلِ الـمَدْحِ أَمْ مِنْ قَبيِلِ الذَّ

لَهُ  لَهُ بَعْضُهُمْ عَلَ الـمَدْحِ وَحََ حََ
، وَلَكِنَّ الَأفْضَلَ أَنْ  مِّ آخَرُونَ عَلَ الذَّ
فَ إلَِ  يَكُونَ مَدْحًا فِـي البَيَانِ إذَِا صُِ

فَ إلَِ البَاطِلِ ا إذَِا صُِ ، وَذَمًّ الـحَقِّ

وَمَا البَيَانُ الـمَقْصُودُ 
هُنَا يَا أَبِ؟

البَيَانُ هُوَ مَا تَقَعُ بهِِ الِإبَانَةُ عَنِ 
الـمُرَادِ بأَِيِّ وَجْهٍ كَانَ، وَهُوَ أَيْضًا 

نْعَةُ بحَِيْثُ يَرُوقُ  مَا دَخَلَتْهُ الصَّ
مْ امِعِيَن وَيَسْتَمِيلُ قُلُوبَُ للِسَّ



إذا  قرأت مجلتك جيدا، فستستطيع حل هذه الأسئلة الثلاثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد..

الاسم :

رقم الهاتف :

قم بعمل فولو  لمجلة الضاد على تويتر

ثم ريتويت لبوست المسابقة وبه الإجابة

7
أيفون

العدد
13

أرسل 
الإجابة 
لتربح

ــــةمسابقــــ

1

2

3

اذْكُرْ صِيغَةَ الَأمْرِ مِنَ الفِعْلِ»وَعَى«.

غٌ؟ رٌ، أَمْ مُسَوِّ وَابُ: مُبَِّ مَ الصَّ ُ أَيُّ

عَلَ أَيِّ تَرْتيِبٍ وُضِعَتِ الَأسْمَءُ فِـي »تَارِيخ دِمَشْقَ«؟
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الفائز بمسابقة 
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إعداد: أيمن حجاج

@Design111Ehab

@alddadmag
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1- سورة قرآنية بها سجدتان.

2- فرح وسرور.

3- الهواء إذا تحرك.

4- طائر ذكُر في القرآن في قصة ابني آدم.

صاحب  العربية،  اللغة  علماء  من   -5

معجم مقاييس اللغة.

6- اســم ســيف كان عنــد الإمــام عــي 

النبــي  إيــاه  أهــداه  طالــب،  أبي  ابــن 

وســلم. عليــه  اللــه  صــى 

7- سورة قرآنية تسمى ‏النساء ‏القُصرى.‎‏

8- من أشهر المقامات الموسيقية.

9- سورة قرآنية لم يذكر فيها لفظ الجلالة.

مترادفات

المرادف هو كلمة لها معنى قريب لكلمة أخرى 
في اللغة أو المعنى نفسه.

هل تستطيع أن تساعد فهداً في إيجاد خمس 

مترادفات أخرى لكلمة )فرح( غير التي ذكرها؟

فَرَحٌ

اسْتِبْشَارٌ

ابْتِهَاجٌ

انْشَِاحٌاغْتِبَاطٌ

ارتِْيَاحٌ

لعل

لعل

ظل

سوف

يأتي

زال

ليست

كيف

هؤلاء

باتت

هاتان

فتئ

هذه

كان

أولئك

ذلك

ليت

نما

بات

هنالك

أصبح

أنتم

أن

برح

صار

نما

لعل

كان

أمسى

ليس

أصبح

هناك

لكم

تلك

أضحى

ظل

ليت

متى

أضحى

أنت

كم

كيف

إن

ليت

لكما

ماذا

أمسى

تلك

أنا

هذان

أن

هذا

انفك

هؤلاء

كما

نحن

صار

أين

باتت

كم

من

أمسى

هـذا الـدب الحزيـن يريـد أن يصـل لولـده، إذا لونـت الأشـكال الثُمانيـة التـي 

تحتـوي على أسامء الإشـارة للقريب والبعيد، فسـوف تكون قدمت له مسـاعدة 

كبيرة.. إنسـانية 

الطريق؟ أين 

مـع  درسـه  الطالـب  أنهـى  أن  بعـد 

لينرصف،  عليـه  سـلم  الشـيخ،  معلمـه 

لي. ادعـي  شـيخي!  لـه:  وقـال 

رْني لأدعو لك. فقال له الشيخ: ذَكِّ

مـراد  يفهـم  ولم  الطالـب  فذهـب 

. شـيخه

وفي الدرس التالي قال له: ادعي لي.

وقـال الشـيخ مثلام قـال لـه في المـرة 

مـرة  الشـيخ  مـراد  يفهـم  ولم  السـابقة، 

أخـرى.

وكـرر ذلـك عدة مرات، والشـيخ يكرر 

لـه العبـارة نفسـها، ولا يدعـو لـه، حتـى 

يـا  وقـال:  سـكوته،  عـن  الطالـب  خـرج 

شـيخي! أنـا أذكـرك دائمـا.

ـرُني،  فقـال لـه الشـيخ: لا، أنـت لا تُذَكِّ

بـل تؤنثنـي؛ تقـول: ادعـي لي.

رتَْنِي لقلـتَ: »ادعُ لي«، عندها  ولـو ذَكَّ

سـأدعو لك.

من طرائف
العربية اللغة 
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أَنَــــا فِــــــي كُــــــلِّ أَوْقَــاتـِــــي     
سَـأَبْـنـِــــي مِـــــنْ قِـرَاءَاتـِـــي

ـــي ــــ ـــدًا خِــلِّ ـــذْ غَــ ـــابِ مُـ كِتَ
ــدَا نُبْـلِـــــي صَفَـــتْ رُوحِـــي بَـ

تَـثْـقِـيــفِـــــــي       مِنْـــهُ  كِتَـــابِ 
وَإنِِّـــــي جِـــــدُّ مَـشْـغُــــوفٍ

ـــبِّ       ـــصُ الـحُــ ـــي خَـالـِ لكُِـتْـبـِ
رْبِ أَرَاهَـــا الـبَــــدْرَ فِــــي الــــدَّ

صَحْبـِــي سَـــارِعُوا  ـــوا  هَلُمُّ
الـعُـــــرْبِ رَايَـــةَ  سَيُعْـلِــــي 

ـــي ـــضُ حَـاجَـاتـِ ـــي بَـعْـ كِـتَـابـِـ
ـــي وَأَفْــكَــارِي قَــنَــاعَـــاتـِـــ

ـــي   ـــاَ عَـقْـلِـــ ـــي، نَ ـــاَ قَلْـبـِ سَـ
ـــضُ أَنْــــوَارِ  ـــي فَـيْــ فَـكُــتْــبـِـ

وَتَـشْــرِيـفِـــــي ـذِيـبـِــــي  وَتَْ
بـِمَــــا فِـــيــــــهِ مِـــــنْ أَخْـبَــــــارِ    

بكُِــتْــبـِـي مُغْــرَمٌ قَـلْـبـِــــي     
ـــارِي ـــ ـــدُ الـسَّ ـــهِ يَـسْـتَـرْشِـ بـِــ

ـثْـقِـيــــفِ باِلكُـــتْــــــبِ  إلَِ الـتَّ
ـــارِي ـــحُ الـقَـ ــامِــ ـــاهَا الطَّ فَــتَــ

د. مريم النعيمي
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